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خلاصة—هذا البحث يبحث في نشأة النقد الأدبي.
الكلمات الافتتاحية: الرواية، ابن حجر.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على نشأة النقد الأدبي.
موضوع المقالة 
ارتبط تاريخ النقد الأدبي بتاريخ الأدب العربي، والتأريخ للأدب في العصر الجاهلي لا يتجاوز قرنا ونصف قرن تقريبا قبل الإسلام، وهو ما يعرفنا عن طريق الروايات التي نقلت إلينا بأشعار الجاهليين، وخطبهم، وأمثالهم.

وتاريخ النقد الأدبي عند العرب مرتبط في نشأته بهذه المدة الزمنية، وقد وصل إلينا هذا النقد أيضا عن طريق الرواية. ومن المعروف أن الرواية لم تنقل إلينا كل شيء، وأن الذي ضاع من شعر الجاهليين وأدبهم أكثر مما وصل إلينا، ويمكن أن يقال ذلك أيضا عن النقد.

ولم يكن الجاهليون يعرفون مصطلح النقد الأدبي، ولم يرد في كلامهم هذا المصطلح، لكنهم مارسوه. ويعتقد أن القصيدة الجاهلية مرت بأطوار عديدة حتى وصلت إلى صورتها الكاملة الناضجة التي نجدها عند الشعراء الجاهليين الأوائل المشهورين، من أمثال: امرئ القيس، وزهير بن أبي سلمى، وطرفة بن العبد، والنابغة، والأعشى، وغيرهم.

والروايات تذكر أن هناك شعراء أقدم من هؤلاء المعروفين، وأن زهيرا مثلا كان راوية لأوس بن حجر، وأن كعب بن زهير كان راوية لأبيه زهير، وأن الحطيئة كان راوية لكعب.

وهذه السلسلة يطلق عليها في تاريخ الأدب العربي (مدرسة عبيد الشعر) الذين كانوا ينظرون في أشعارهم، فيضيفون إليها ويحذفون منها، ويعدلون فيها حتى تخرج إلى الناس خالية من العيوب.

وتقول الروايات عن زهير: إنه كان ينظر في القصيدة حولا كاملا، قبل أن ينقلها عنه الرواة. وهذا النظر بالتأكيد نقد، فقد كان زهير يمارس النقد لشعره؛ خشية أن يعيبه أحد.

ومن هنا ندرك أن النقد الجاهلي نشأ في بيئة الشعراء، والأخبار التي وردت تحدثنا عن آراء لبعض الشعراء في شعر غيرهم، لكنها لا تحمل إلينا شيئا عن نقد النثر، ويبدو أن حظ النثر كما كان قليلا في الأدب كان قليلا كذلك في النقد.

والنقد الأدبي في العصر الجاهلي ابن بيئته، بيئة الصحراء التي عاش العرب الجاهليون فيها وتأثروا بظروفها، فلما قالوا الشعر جاء شعرهم مصورا لحياتهم وقيمهم، وعاداتهم ومعارفهم التي كانت نتاجا لهذه البيئة، ولأن العرب كانوا أصحاب فطرة بيانية وسليقة لغوية جاء نقدهم الذي مارسه شعراؤهم متسقا مع هذه الفطرة ومتفقا مع هذه السليقة، فاتسم بالإيجاز والتركيز والاكتفاء بالإشارة الدالة واللمحة الخاطفة، وكان قليل الميل إلى التعليل أو الشرح والتفصيل.

ومن الشعراء الذين وردت الروايات عن ممارستهم النقد في الجاهلية: طرفة بن العبد والنابغة الذبياني، وكل شاعر بطبيعة الحال ناقد بطبعه؛ لما كان يتميز به الشاعر من ذوق سليم، وذكاء فطري، وبصر بمواقع الكلام ومراميه.
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